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الحسبة في الاندلس
أ.م.محمد عبد الله المعموري

د. یوسف كاظم الشمري
كلیة التربیة (صفي الدین الحلي)/جامعة بابل

المقدمة
المباشراتصالھافيأھمیتھاوتكمنالإسلامیةالعربیةالدولةفيالمھمةالإداریةالوظائفمنالحسبةتعد

،الإسلامیةالعربیةالدولةقیاممعالحسبةوظیفیةظھرتوقد،والدینیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالناسبحیاة
ذلكفيوتبعھوآلھ)علیھالله(صلىالرسولمارسھافقدبھا،خاصةاداریةخطةوجودعدممنالرغموعلى

رأسعلىوكان،بالحسبةسمیتلھاخاصةخطةوأفردتالعباسيالعصرفيتبلورتحتى،الراشدونالخلفاء
التاریخیةالدراساتلقلةالسوق.ونتیجةعلىالاشرافومھمتھ(المحتسب)اسم:علیھأطلقموظفالخطةھذه
ھذهقبلأدمجتإذالأوسطالرحمنعبدعھدالىظھورھاتأخروالتي،الأندلسفيالحسبةموضوعتناولتالتي
الىتقسمیھالبحثطبیعةبالدراسة.اقتضتجدیرالأندلسفيالحسبةموضوعأنوجدناالشرطة،بوظیفةالمدة

حینفيالإسلامیة،العربیةالدولةفيالحسبةنظامعنتاریخیةلمحةالأولالمبحثتناولمباحثوثلاثةمقدمة
التطورتناولفقدالثالثالمبحثإماعاتقھ،علىالملقاةوالواجباتالمحتسبمؤھلاتالثانيالمبحثتناول

التاریخي لنظام الحسبة في الأندلس وأختتم البحث بدراسة مقارنة بین الحسبة في المشرق ونظیرتھا في الأندلس.
التيالحسبةكرسائلعنھاالاستغناءیمكنلاكبیرةفائدةذابعضھاالمصادرمنجملةعلىالدراسةاعتمدت
صورةأعطتوالتيوالمحتسب)،الحسبةأدابفيأندلسیةرسائل(ثلاثبـ:عنونكتابفيبروفنسالنشرھا

خمسینمنأكثرعلىالدراسةأعتمدتفقدالرسائلھذهعنفضلاًالأندلس،فيالمحتسبأعمالعنواضحة
منالكثیرالبحثالحدیثة.واجھتالمراجععنفضلاًوالتراجموالتاریخالحسبةكتبمابینتنوعتمصدرا

علیھاطغىالأندلسیةالحسبةفكتبالأندلس،فيبالحسبةالخاصةالتاریخیةالمعلوماتبندرةالمتعلقةالصعوبات
الباحثعلىلزاماًصارلذلكالأندلس؛فيالتاریخيللتطوروفقاًالخطةھذهتفصیلاتتعطولمالعمومیةطابع

فيالحسبةمنصبتولتالتيالشخصیاتلبعضترجمتالتيالتراجمكتبمنویستقصیھاالمعلوماتیتتبعأن
زتمعلوماتعلىیحصلأنالباحثبمقدورأصبحالتراجمھذهتحلیلطریقوعن،الأندلس الحسبةصورةبرَّ

في البلاد المذكورة.
وفي الختام الحمد � سبحانھ وتعالى على توفقیھ والحمد � رب العالمین.

المبحث الأول : لمحة تاریخیة عن نظام الحسبة في الدولة العربیة الإسلامیة
الحسبة لغة واصطلاحا:

وآلھ)علیھالله(صلىالرسولقولذلكومن)11والحسابالعدمنھامعانبعدةاللغةفيالحسبةتأتي
ومنالتدبیرحسنبمعنىتأتيأو).22حسبتھ"وأجرعملھأجرلھكتبعملھأحتسبمنفأنأعمالكم"احتسبوا

).44تجسسھاأيالأخبارتحسب،التجسسبمعنىءتأتي).وقد33الحسبةحسنفلانالقائلقولذلك
أمةمنكم"ولتكن)55فعلھظھرإذالمنكرعنوالنھيتركھظھرإذبالمعروفالأمرفھيالاصطلاحفيإما

كمنصبللحسبةاشارةالكریمالقرآنفيترد).لم66المنكر"عنوینھونبالمعروفویأمرونالخیرإلىیدعون
المكاییلضبطضرورةعلىأكدتقرآنیةآیاتوردتوإنماوالحجابھالوزارةفيالحالھوكمااداري

الناسعلىاكتالوااذاالذینللمطففینویل"تعالى:قولھالآیاتھذهومنالعام،للصالححفظاًوالموازین
لایؤدهبدینارتأمنھأنومنھمإلیك،یؤدهبقنطارتأمنھأنمنالكتابأھل"ومنتعالى:وقولھ)،77یستوفون"

وجودأن)،99المخسرین"منتكونواولاالكیل"أوفواتعالى:قولھوكذلك).88قائماً"علیھدمتماإلاّإلیك

.181آیة/الشعراءسورة)9(9
.75آیة/عمرانآلسورة)8(8
.2-1آیة/المطففینسورة)7(7
.2-1آیة/المطففینسورة)6(6
.362ص،1989بغداد،الدینیة،والولایاتالسلطانیةالأحكاممحمد،بنعليالحسنأبوالماوردي:)5(5
.317ص،1جالعرب،لسانمنظور:أبن)4(4

السامرائي:؛12ص،1جد.ت،بیروت،الحیاة،مكتبةالقاموس،جواھرمنالعروستاجالحسیني،مرتضىمحمدالزبیدي:)3(3
والنشر،للطباعةالأثیردارالھجري،السادسالقرنخلالالإسلاميالمغربفيالإداریةالمؤسساتحسین،عبدالحمید
.410ص،2009الموصل،

.10ص،1989بغداد،الإسلامیة،العربیةالحسبةنظامأصالةحمدان،الكبیسي:)2(2
.315ص،1جھـ،1405مك،د.العربي،التراثأحیاءدارالعرب،لسانمكرم،بنالدینجمالالفضلأبومنظور:أبن)1(1
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ھناومنالسوقمراقبةمھمةیتولىتنظیميأداريجھازوجودفكرةإنضاجفيمھماًعاملاًكانالآیاتھذهمثل
الوجودإلىیظھرلمالمنصبھذاأن).إلا1010السوقعلىوالعاملالحسبةمنصبوجودإلىالحاجةانبثقت

مناما)،111العباسيالعصرفيإلا(المحتسب)،اسم:علیھیطلقخاصموظفبھینفردمطبقإداريكمنصب
أنكرإذبنفسھ،وآلھ)علیھالله(صلىالرسولمارسھاوقد،الإسلامصدرمنذموجوداًكانفقدالتطبیقناحیة
الرسولأنالخصوصبھذا)122السقطيویذكر،الصبرةوسطفأبتلالمطرأصابھمایجعلأنطعامبائععلى

أصابتھفقالالطعام؟یاصاحبھذامافقال:بللاً،فنالتفیھایدهفأدخلطعامبصبره"مرّوآلھ)علیھالله(صلى
(صلىالرسولیكتفمنا".لمفلیسغشنامنالناس،یراهكيالطعامفوقجعلتھأفلافقال:الله.رسولیاالسماء

مراقبةفيعنھینوبونمراقبینبتعیینوقامذلك،منأبعدإلىذھببلبنفسھالحسبةبممارسةوآلھ)علیھالله
سوقعلىھـ)59(ت:العاصبنسعیدبنوسعیدالمدینة،سوقعلىھـ)23(ت:الخطاببنعمرفعینالأسواق،

یألفلمھـ)40ـ11(الراشديالعھدفي).إما133ھـ8سنةالإسلامیةالعربیةالدولةحظیرةإلىضمتأنبعدمكة
بنعمرالخلیفةفكان،والتدلیسالغشحدوثدونوالحیلولةالأسواقمراقبةفيجھدھممنالراشدونالخلفاء

اللبنیخلطرجلاًوجدأنھحتىأھلھا،أحوالوتفقدالأسواقفيالتجوالخلالمنبنفسھالحسبةیمارسالخطاب
الأسواقفيالعاملینلمراقبةعنھنائباًالخطاببنعمرالخلیفةعینفقدذلكعن).فضلا144ًعلیھفأراقھبالماء
عھدفيالحسبةنظاموتطبیقالأسواقعلىالأشراف).واستمر155ھـ)74(ت:عتبةبناللهعبدالصحابيوھو

الإمامأنكمازمانھ،فيالسوقعلىعاملاًالعاصبنالحارثعینالذيھـ)35ـ23(عفانبنعثمانالخلیفة
یظلموالاأنعلىوالباعةالتجاروحثبنفسھالأسواقراقبقدھـ)،40ـ35(السلام)(علیھطالبأبيبنعلي

ونتیجةھـ)،132ـ41(الأمويالعصر).وفي161والمیزانبالكیلوالتطفیفالغشعنیبتعدواوأنالناس،
المقاییسمشكلةوأبرزھاالمشاكلمنالعدیدبرزتوالبصرة،كالكوفةالجدیدةالأمصارفيالأسواقلاتساع

وظیفةالأمویونأوجدلذلكالمھمة؛بھذهیقومموظفوجودإلىالماسةالحاجةفأصبحتوالأوزان،والمكاییل
بنعمرولایةخلالواسطمدینةفيمحتسباًعملالذيالرحمنعبدبنمھديتقلدھامنوأولالسوق،صاحب

ھـ،145سنةفيبغدادمدینةالمنصوربناءوبعدھـ)656ـ132(العباسيالعصروفي).172الفزاريھبیرة
اسم:سابقاعلیھیطلقكانإذالمحتسب،لمصطلحالأولالظھورذلكوكانعلیھا،محتسباًزكریابنیحیىوعین

أجل)ومن183الاقتصادیة.الحیاةلتطورتبعاًالمحتسباختصاصاتذلكبعدوازدادتالسوق).على(العامل
بل،للمحتسببھیعھدبمایكتفيلاھـ)،193ـ170(الرشیدھارونالخلیفةكانوتطبیقھالحسبةنظامضبط
وبعیداًالعامة،المصلحةوفقتسیرالأمورأنعلىلیطمئنبغدادالعاصمةأسواقلاسیمابنفسھ،الأسواقیراقب

)194بنفسھ.السوقلیراقبالتجاربزيمتخفیاًالسوقیدخلكانإذوالتطفیف،والتدلیسالغشمحاولاتعن
واضحةتكنلمانھاإلاالإسلامیةالعربیةالدولةقیاممعظھرتالمحتسبوظیفةبانیتضحتقدممما

قبلمنتعینھمیتممحدودینأشخاصعلىتقتصروكانت،مستقلةإداریةخطةلھاتفردولمالبدایةفيالمعالم
خطةلھاأفردتالمھمةالوظائفمنالحسبةوظیفةأصبحتالعباسيالعصروفيمحددةمھامھمتكونالخلفاء
خاصة.

المبحث الثاني: المحتسب في الأندلس (دراسة في مؤھلاتھ واختصاصاتھ وأعوانھ)
أولاً: مؤھلات المحتسب:

أن یتصف بالورع والتقوى والعلم والمعرفة.-1
أن یكون رجل بالغ من وجھاء المسلمین.-2

.16صالحسبة،نظامأصالةالكبیسي:)4(19
.79ص،1ج،1931القاھرة،،السعادةمطبعةبغداد،تاریخعلي،بنأحمدالبغدادي:الخطیب)3(18
.357ص،1ج،1950القاھرة،الاستقامة،مطبعةالقضاة،أخبارحیان،بنخلفبنمحمدوكیع:)2(17

اصالةالكبیسي:؛62ص،2ج،1939القاھرة،الأصحاب،أسماءفيالاستیعابمحمد،بنعبداللهبنعمرأبوعبدالبر:أبن)1(16
.12صالحسبة،نظام

.10صالحسبة،موضوعالىمدخلالسامرائي:)5(15
.12صالحسبة،نظاماصلةالكبیسي:)4(14

أصالةالكبیسي:؛42ص،1981،الجزائر،موسىلقبالتحقیق،2ط،التسعیرأحكامفيالتیسیر،سعیدأحمدالمجلیدي:)3(13
.11صالحسبة،نظام

.5-43ص،1931باریس،الحسبةأدابفي،محمدابيبنمحمدعبداللهأبيالسقطي:)2(12

عندوالمحتسبالحسبةفيدراساتكتابضمنمنشوربحثالسلام،فيالحسبةموضوعالىمدخلكمال،السامرائي:)1(11
12ص،1988بغدادالعرب،

.1-12ص،1962القاھرة،الأسلام،فيالحسبةدسوقي،إبراھیمالشھاوي:)10(10

88



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

أن یكون ذا رأي وصرامة وعلم بالمنكرات الظاھرة.-3
)201یرتشي.ولایمیللاوالفطنةبالعفةیتصفأن-4
أن یكون عارف بجزیئات الأمور بما یتعلق بعملھ.-5
)212عنفغیرمنوالشدةضعفغیرمناللینیتبّعإن-6

ثانیاً: واجبات المحتسب
الذيوالتدلیسالغشأسالیبویراقبدقتھامنویتأكدوالموازینالمكاییلیراقب،الأسواقیتفقدأن-1

)223المختلفة.والصنائعالحرفأصحابیمارسھ
تشكلالتيالضروریةالاستھلاكیةالسلعوخاصةالسوقفيالسلعأسعاراستقرارعلىیحافظأن-2

واقتصادیةقانونیةأسسوفقماتتمغالباًالتيالتسعیرعملیةفيتدخلھخلالمنللناس،یومیةضرورة
)234الجمیع.ترضي

وكان،الغلاءوقتفيعالیةبأسعاروبیعھاالرخاءوقتفيشرائھاأيالسلعة،احتكاریمنعأن-3
)241السوق.عنالرحیلألزمھذلكرفضفإذاسعراً،التاجرعلىیفرضالمحتسب

تسعیراًتسعیرھاوبالتاليللسلعةالحقیقیةالكلفةمعرفةبعدمعقولاًربحاًالحرفلأصحابیضمنأن-4
فيخسارةللباعةیجلبذلكلأنالسوقسعرمنبأقلبالبیعیسمحولاالأطراف،جمیعیرضي

)252البضاعة.
أنالسلعةصاحبیستطیعلابحیث،سعرھاتبینسلعھمعلىورقةبوضع،السلعأصحابیلزمأن-5

).263المحددالسعرمنأقلأوبأكثریبیعھا
المحافظةبوجوبالمھنأصحابالمحتسبألزمإذ،البضاعةوجودةالسوقنظافةعلىیحرصأن-6

).274یستخدمونھاالتيوالأوانيوأبدانھمسوقھمنظافةعلى
أمورویتداولونبھایتجمعونبھمخاصةأحیاءوجودعنفضلاً،بھاخاصاًسوقاًحرفةلكلیجعلأن-7

)285حرفھم.
كأمینبھاخبیراًبالصنعةمعرفةعلىیكون(الأمین)بـ:یسمىأھلھامنرئیساًطائفةلكلیجعلأن-8

).296وغیرھماالطرازداروأمینالجزارین
أسواقیتفقدأنعلیھفكان،للدولةالحضاريالوجھتعكسالتيالعملةمراقبةالمحتسبواجباتومن-9

لاأنوعلیھبھاالناسوغشالمزیفةوالدنانیرالدراھمترویجمنویمنعھم،الرباعنوینھاھمالصیارفة

،جدة،والتوزیعللنشرالسعودیةالدار،2طالأندلس،فجر،حسینمؤنس:؛93ص،الحسبةأدبفيالرؤوف:عبدأبن)6(29
.464ص،1985

.43ص،والحسبةالقضاءفيرسالة:عبدونأبن)5(28
.97صالحسبة،أدبفي:الرؤوفعبدابن؛35ص،الحسبةآدابفي:السقطي)4(27

،والإدارةالحكمنظمالتمیمي:؛21-12صد.ت،،بیروتالفكردار،الإسلامفيالحسبة،أحمدالدینتقي:تیمیھأبن)3(26
.102ص

،بغدادجامعةالآدابكلیة،منشورةغیردكتوراهرسالة،الأمارةعھدالأندلسفيالاقتصاديالنشاط،حسنخالد:الجبالي)2(25
.299ص،1998

.89-88ص،نفسھالمصدر)1(24

رسائلثلاثضمنمنشورة،بروفنساللیفيتحقیق،والمحتسبالحسبةأدبفيرسالة،عبداللهبنأحمد:عبدالرؤوفأبن)4(23
.89ص،1955،القاھرة،والمحتسبالحسبھأدابفيأندلسیة

فرحاتمراجعة،عبدالوھابحسنيحسن:تحقیق،السوقأحكام،الكنانيیوسفبنعمربنیحیىزكریاأبو:عمربن)3(22
القضاءفيرسالة،التجیبيأحمدبنمحمد:عبدونأبن؛40-32ص،1975،للتوزیعالتونسیةالشركة،الدسشراوي

،1955،القاھرة،بروفنساللیفيتحیق،والمحتسبالحسبھآدابفيأندلسیةرسائل"ثلاثضمنمنشور،والحسبة
.88ص،1931،باریس،الحسبةآدابفي،ھـ)الخامسالقرننھایة(تفيمحمدبنمحمداللهعبدأبي:السقطي؛42-39ص

أندلسیةرسائلثلاثعنوانتحتنشرت،بروفنساللیفيتحقیق،الحسبةفيرسالة،عباسبنعثمانبنعمر:الجرسیفي)2(21
فيالحسبةخطة،محمد:المنوني؛122ص،1955،القاھرة،الفرنسيالعلميالمعھدمطبعة،والمحتسبالحسبةآدابفي

.210ص،14العدد/،1979،الرباط،فضالةمطبعة،المناھلمجلة،المغرب

،1968،بغداد،المعارفمطبعة،السامرائيالدینحسامتحقیق،الحسبةطلبفيالرتبةنھایة،أحمدبنمحمد:بسامأبن)1(20
البنوندارمطبعة،لیويروبنتحقیق،طد.الحسبھ،أحكامفيالقربھمعالم،القریشيشریفبنمحمد:الأخوةأبن؛10ص

رسالةالأحمد"بني"عصرالأندلسفيوالإدارةالحكمنظم،جبیرعباس:التمیمي؛ومابعدھا7ص،1937،كمبردج،
.99ص،1994بغداد،جامعةالتربیة،كلیةمنشورة،غیرماجستیر
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فيوالزیادةالنقدفسادإلىمدعاةیكونالعملةاختلافلأنالبلدعملةغیرمنعملةبتداولیسمح
).307عادتھامنوخروجھاالأحوالواختلافالصرف

وزیارةالجنائزأتباعمنومنعھن،النساءوتبرجالخمروشاربيالحاناتكمراقبةالعامةالآدابمراقبة-10
منالذمةأھلومنعالأسواقفيبالرجالالنساءاختلاطومنع،محرممعإلاالخروجوعدم،القبور

بزيوالتزیيالخیلركوبمنومنعھمالأسواقفيوالخنازیرالخمروإظھارالمسلمینعلىالاشراف
).311المسلمین

كلفيالصلاةبأوقاتیشعرھممؤذناًیتخذواأنالصناعاتأھلالمحتسبیأمرأنأيالعبادات،مراقبة-11
علىیجبرھممعیشتھ،فيبھیستعینشیئاًجمعھیومكللھ"یجمعونوالحرفالسوقأھلوكانیوم،
)322والمحتسب"القاضيذلك

ثالثاً: أعوان المحتسب (صاحب السوق).
الرقابةعملیةتسھیلبھدفالحرفيالتخصصعلىالأسواقبتنظیمالأندلسفيالأمویونالخلفاءأھتم

والجودةالدقةتضمنحتىالواحدةالحرفةأصحاببینالتنافسروحإثارةعنفضلاًالأسواقعلىوالإشراف
یعینأنبمقدورهأصبحوالذي،السوقصاحبأوالمحتسبعملعلىإیجاباذلكانعكسوقدالصناعة،في

بالعشوائیةیتسمذلكقبلعملھكانأنبعد،الحرفيالتخصصأساسعلىالقائمةالأسواقإدارةفيلھنواب
الحرفةأصحاباجتمعلذلكونتیجة،نقاباتأوأصناففيالمنتظمةغیرالسوقداخلیحدثبماإلمامھلصعوبة
طائفةكلرأسعلىوجعلبھا،الخاصةونظمھاأصولھالھاغیرھاعنمستقلةطائفةأونقابھداخلالواحدة
)364الدوابلسوقوأمین)353للعطارینوأمین)342للجزارینأمینفھناك،)331الأمینیسمى:أھلھامنرئیس
بالجیدخبیراًبصنعتھعارفاًیكونأنالأمینفيویشترط)386الطرازلداروأمین)375الغزللسوقوأمین

أبناءثقةعلىیحصلأنبعد،بالمحتسبمرتبطتعیینھوكان)،397والأمانةبالثقةمشھوراًحرفتھمنوالرديء
مطالبالمحتسبیبلغوأنوعملائھم،الحرفةأھلبینتقومالتيالنزاعاتحلواجباتھمنوكان)،408حرفتھ

إلیھیرجعالحرفةأمورمنأمرفيالاختلافوعند)419ثمنھاوتحدیدالسلعةتكالیفتقدیریخصفیماالجماعة
الصناعة،فيوالجودةألدقةومراقبھحرفتھأھلبینوالتدلیسالغشمنعواجباتھومن)،4210المحتسب)(أي
علىبھیختمخاص(ختم)طابعلدیھوكانالضرورة،عندإلیھایرجعالجیدةالمصنوعاتمنبنماذجیحتفظفكان

)431الصناعبینعلیھاالمتعارفوالمواصفاتللمقاییسومطابقتھاصنعتھادقھمنالتأكدبعدالصناعیةالمنتجات
أنالقاضيعلىیجبالذي)442عبدونابنذلكویؤكدالصناعةأھلیتبعھالذيالعرفتثبیتفيدوروللأمین

منشيءفيالخلافبینھموقعإذاالناسبینیصلحخیراًعالماًفقیھاًأھلھامنرجلاًصناعةكلفيیجعل
ورأیھ،حكمھإلىیرجعواأنوذلكالقاضي،لھمیحددهجداًحسنشيءوھوالوالي،الىالجوعدونأمورھم،

كانتوظیفتھفانالأعوانعلىیعتمدكانالسوقصاحبفانذلكعنلانكشافھم.فضلاوأسترلھمأرفقفھو

كلیةمجلةالإسلام،فيوالحرفالأصنافنشوء،العزیزعبدالدوري:؛24ص،والحسبةالقضاءفيرسالةعبدون:أبن)2(44
.12ص،1959الأول،العددبغداد،جامعةالآداب

.93ص،الحسبةآدابفيالرؤوف:عبدأبن)1(43
.53ص،والحسبھالقضاءفيرسالة:عبدونأبن)10(42
89صمحاضرات،سلسلةبروفنسال،)9(41

،العباديوعبدالحمیدشعیرهعبدالھاديترجمة،وتاریخھاالأندلسأدبفيعامةمحاضراتسلسلة،لیفي:بروفنسال)8(40
.89ص،1951القاھرة،الأمیریةالمطبعة

.56-55ص،التسعیرأحكامفيالتیسیر:المجلیدي)7(39

الكتابدار،الحجيعبدالرحمنتحقیق،الأندلسبلدأخبارفيالمقتبس،القرطبيخلفبنحیانمروانأبو:حیانأبن)6(38
.92-91ص،د.ت،بیروت،العربي

،مصر،المعارفدار،ضیفشوقيتحقیق،المغربحلىفيالمغرب،المغربيموسىبنعليالحسنأبو:سعیدأبن)5(37
.185ص،1ج،1964

.53-40-39ص،والحسبةالقضاءفيرسالة:عبدونأبن)4(36
.92صالاقتصادي،النشاطالجبالي:)3(35
.93ص،الحسبةأدبفيالرؤوفعبدأبن؛44ص،والحسبةالقضاءفيرسالةعبدون:أبن)2(34
.464ص،الأندلسفجر:مؤنس)1(33
.23ص،والحسبةالقضاءفيرسالة:عبدونأبن)2(32

،غرناطةسلطنةفيالأقتصاديالنشاط،عبیدزمان:وناس؛123–20ص،،والحسبةالقضاءفيرسالة:الجرسیفي)1(31
.179ص،2004،المستنصریةالجامعة،التربیةكلیة،منشورهغیردكتوراهأطروحة

.59-57صوالحسبة،القضاءفيرسالةعبدون:أبن؛86-77،85-72ص،السوقأحكامعمر:أبن)7(30
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یتدرجكانلذلكالنبویة،والسنةالإسلامیةالشریعةوفقللعدالةمنفذاًأمره،فيحازماًیكونأنمنھتتطلب
والزجربالتوبیخأولاًفیبدأالمنكروینبذالحقإلىالرجوعفيفرصةلیعطیھوالمتھاونالمقصرعلىبالعقوبة

وھيالثانیة،بالمرحلةیبدأالناسغشعنامتناعھوعدمالخطأعنورجوعھالمقصراتعاضعدمحالوفي
علیھاستمرأفعالھ،وسوءغوائھعلىأستمرفأنوالتشھیر،الضربیكونحالھعلىبقيوإذاوالوعید،السجن

وھو)453السوقیتركأنمنھطلبیفعللموإذایتوبحتىبھالثقةلسقوطمتابعتھاھتمامھجلوجعلبالتنكیل
خاتمة ما یفعل صاحب السوق في معاقبة المقصرین.

المبحث الثالث: "التطور التاریخي لنظام الحسبة في الأندلس"
الاحتسابأوضاعفي"لھم)461المقريقولمنذلكویتضحبالمحتسببالغاًاھتماماالأندلسیونأھتم

ذلكعنفضلاًالمبتاعات"جمیعفيعندھمتدخللأنھاالفقھأحكامتتدارسكماویتدارسونھا،یتداولونھاقوانین
أعظممنالحسبةدیوانأن"بقولھ:)472الجرسیفيأكدهماوھذاالقضاء،بعدالأھمیةحیثمنتأتيفانھا

واضحةالأندلسفيالحسبةتكنفلمذلكمنوبالرغمالحسبة".خطةمنأشرفالقضاءخطةبعدولیسالدواوین
ملحقةكانتأنبعدللحسبة،مفردخطةأفردالذيھـ)283ـ206(الأوسطالرحمنعبدعھدفيإلاالمعالم
الولاةعھدفيالأندلسفيالسیاسيالاستقرارانعدامإلىیعودذلكفيوالسببالشرطةصاحبصلاحیاتضمن
نفقاتلتغطیةالاقتصاديالجانبفيالتقشفإلىالأندلسفيالأمویینالولاةدفعالذيالأمر،الإمارةعھدوبدایة

).483بلادھمفيالتمردضدیخوضونھاكانواالتيالحروب
المشرقفيمتداولھوكماالمحتسبأسمالسوقشؤونیتولىالذيالشخصعلىالأندلسیونیطلقلم

اللهعبدعنحدیثھمعرضفي)494بشكوالأبنأكدهماوھذاسابقا،مركماالسوقصاحباسم:علیھأطلقوإنما
المنصورالحاجبعھدفيالحسبةتولىالذيھـ)397(ت:الشمّاطابنبـ:المعروفالرعینيأحمدبنمحمدبن
الأحیانبعضفيیتداخلالمحتسبعملوكانالسوق".بولایةعندناالمدعوةالحسبةأحكام"ولاه(عامرأبيبن
علىعملھیقتصرالسوقفصاحباختصاصاتھم،خلالمنالاثنینبینالتمییزیمكنأنھإلاالقاضي،عملمع

ویكونلھ،ترفعشكوىبغیرذلككانلوحتىالاقتصادیةللحركةالیومیةالمشاھداتخلالمنفقطوالحكمالنظر
شھودمنذلكیتضمنومادعاوى،منإلیھمایرفعفيإلایحكملافھوالقاضيعكسعلىآنیاً.الحكمإصدار
معأیضایتداخلالمحتسبعملفانذلكعن)فضلا501ُالقاضي.عملیتطلبھمماوغیرھا(القسم)والیمینوأدلة،
(الإمارةعھديفيالمحتسبوظیفةالشرطةصاحبتوليخلالمنواضحاًذلكویظھرالشرطةصاحبعمل
تحقیقھوالوظیفتینھاتینھدفلأنبسببوذلك)،512الأندلسفيھـ)422ـ316(والخلافةھـ)316ـ138
تخصتاریخیةروایاتمنلناتیسرماعلىالاطلاعخلالالمجتمع.ومنداخلوالاستقرارالنظاموحفظالأمن
الحسبةنظامبھااتسمالتيالسماتبعضنسجلأنیمكنوالخلافةالإمارةعھدفيالأندلسفيالحسبةنظام

خلال العھدین:
نصربنأحمدتوليھوذلكیؤكدومماواحد.شخصبیدوجعلھاوالشرطةالحسبةوظیفتيبینالجمع-1

الجذاميیوسفبنأحمدتوليكذلك،المستنصرعھدفيوالشرطةالسوقولایةقرطبةأھلمن
لعھديعامةصفةیكنلمالوظیفتینبینالجمعھذاأنإلا،)523المؤیدھشامعھدفيوالسوقالشرطة
تشیرإذالدولة،بھاتمرالتيالظروفطبیعةتفرضھاخاصةحالاتفيكانوإنماوالخلافةالإمارة

بنحسنوليإذالناصرالرحمنعبدعھدفيالشرطةعنفصلتالسوقخطةانالتاریخیةالروایات
).534ھـ323سنةفيإدریسبنیحيمكانالسوقولایةعاصمبنأحمد

.376ص،5ج،1979،مدرید،وأخرونشالمیتابنشرةاعتنىالمقتبس،خلف،بنحیانمروانأبو:حیانأبن)4(53
.296ص،الاقتصاديالنشاط:الجبالي)3(52

العطارعزتنشر،بالأندلسللعلموالرواةالعلماءتاریخ،الأزديیوسفبنمحمدبنعبدهللالولیدأبو:الفرضيأبن)2(51
.17-16ص،1ج،1988القاھرة،المدنيمطبعة،الحسیني

.102ص،الأندلسفيوالأدارهالحكمنظمفيدراسة:التمیمي)1(50
.295ص،الأقتصاديالنشاط:الجبالي)4(49

الثقافةمؤسسة،والأندلسالمغربتاریخفيدراسات،مختارأحمد:العبادي؛285ص،مكيتحقیق،المقتبس:حیانأبن)3(48
ومابعدھا.1010ص،د.ت،الأسكندریة،الجامعیة

.119ص،الحسبھفيرسالة:الجرسیفي)2(47

صادردار،عباسأحسانتحقیق،الرطیبالأندلسغصنمنالطیبنفح،التلمسانيمحمدبنأحمدالدینشھاب:المقري)1(46
.219-218ص،1ج،1968،بیروت،

.101ص،الأندلسفيوالإدارةالحكمنظمالتمیمي:؛104ص،السوقأحكامعمر:أبن)3(45
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سنةأحداثعن)544حیانأبنكلامخلالمنذلكویتضحواحدآنفيشخصینإلىالحسبةخطةإسناد-2
ھارون".بنبمحمدالسوقعنجابربنوحفصالجساسبنسعید"عزلقال:إذھـ327

شھدتإذالمدة،ھذهخلالالحسبةلمتوليالعزلكثرةخلالمنالحسبةمنصبفيالاستقرارعدم-3
منذلكویتضحالحسبةمنصبتوليعلىالأشخاصمنالعدیدتعاقبھـ،326إلىھـ323أعوام
حسنعزل"بالقول:ھـ322سنةحوادثفيذكرإذ،السنواتھذهأحداثعنحیانأبنكلامخلال

ھـ323سنةوفي)551إدریسبنیحیىمكانھفولیھا،المحرمفيالسوقخطةعنعاصمبنأحمدبن
"ھـ326عامفيأیضاوقال)،562یونس"بنیحیىمكانالسوقخطةعاصمبنأحمدبنحسن"ولي

)573جابر"أبنسعیدأبنبحفصالسوقخطةعنعاصمبنأحمدبنحسیناستبدل
ابنكلامخلالمنذلكویتضح،واحدشخصإلىوإسنادھاوالحسبةوالشرطةالقضاءخطةبینالجمع-4

وقضاء،والسوق،الشرطةأحكامتقلدهإلىأشارالذي،خالدبننصربنأحمدعن،)584الفرضي
كورة جیان.

المحتسبین،علىالاعتماددونبأنفسھمالأسواقمراقبةعلىالأندلسفيالأمویةالدولةحكامحرص-5
أمریقعلاوالنھاراللیلفيعیونلھوكانتالأسواقمراقبھعلىحریصاًعامرأبيبنالمنصوروكان

)595بھ.یعلمحتىالأمورمن
أنشأھـ334سنةففي،الحرفيالتخصصأساسعلىوترتیبھاالأسواقبتنظیمالأمویونالخلفاءاھتمام-6

الحربیةللمراكبقسمقسمین،وجعلھاالمریةمدینةفيالسفنلصناعةدارالناصرالرحمنعبدالخلیفة
كلرتبفقدالتخصصأساسعلىالصناعقوانیننظمالأخیرھذاوفيللقیساریة،وقسم،والعدةوالآلة

)606لھامایشكلحسبصناعة
ھـ).478ـ422(الطوائفعھدفيالحسبة

الحیاةعلىسلباًأثر)617طوائفدولإلىوانقسامھماالأندلسبلادفيالأمویةالدولةعقدانفراطان
الذيقشتالةملكالسادسالفونسوودخطبعلىبینھمفیمایتنافسونالطوائفملوكأخذحیثفیھا،الاقتصادیة

مالیاًابتزازھمأجلمنالأخرالبعضعلىبعضھمومساعدةھؤلاءبینالفتنةاذكاءإلىجانبھمنجاھداًسعى
یقومكانالفونسوافأنذلكعنفضلاً،اقتصادیایضعفھمبذلكوھو،لھمیقدمھاكانالتيالمساعداتمقابل

)وعلى621الرعیة.وأقواتالزراعیةالمحاصیلفینھب،طاعتھعنالخروجیحاولمنكلأراضيبتخریب
ھوإلیھذھبنامایؤكدومماتجارتھاونشاطخیراتھابوفرةالطوائفعھدفيالأندلسامتازتفقدذلكمنالرغم

ھـ447عاموالأطعمةبالمؤنمحملاًكبیراًمركباًبعث،العامريمجاھدبنعليالشرقیةوالجزائردانیھأمیرأن
الأندلسشھدتفقدذلكعن)فضلا632ًالعظمى.الشدةأباناقتصادیةأزمةیعیشونكانواالذینمصرأھلإلى

فيالصناعاتأھممنكانالذيوالنسیجوالزجاجوالنحاسالحدیدكصناعةالصناعاترواجالمدةھذهخلال
تقدم)مما643الأقمشة.أنواعوأجملأفخمتنتج،منسجالآفخمسةوحدھاالمریةبمدینةوكان،الطوائفأیام

ماعلىاستمرتالاسواقأنویبدوالسیاسیة،بالأحداثتتأثرلمالطوائفعھدخلالالأسواقحركةبانیتضح
لھتصلكانتالمعلوماتوأن،واجباتھأداءفيأستمرالمحتسبوأن،والخلافةالأمارةعھديفيعلیھكانت

،1986،الموصل،والنشرللطباعةالكتابدار،الندلسفيوحضارتھمالعربتاریخ،وأخرونإبراھیمخلیل:السامرائي)3(64
.466ص

قبلبویعمنفيالأعلامأعمالكتابأو،الأسلامیةأسبانیاتاریخ،التلماسنيعبداللهبنمحمدالدینلسان:الخطیبابن)2(63
.222-221ص،2004،القاھرة،الدینیةالثقافةمكتبة،بروفنساللیفيتحقیق،الاسلامملوكمنالأحتلام

2009،بغداد،المستنصریةالجامعة،والأندلسالمغربتاریخفيمحاضرات،الخزاعيعاتيوكریمھادي،رضاعباس،)1(62
.104-103ص،

ومابعدھا.110ص،1975،بغداد،الرسالةمؤسسة،بلنسیھمدینةفيالعلمیةالحیاةعجیل،كریمحسین،)7(61

الأھواني،عبدالعزیزتحقیق،الأخبار،ترصیعكتابمنالأندلسعننصوص،محمدبنأحمدالعباسأبو:العذري)6(60
.86ص،1965مدرید،الإسلأمیةالدراساتمعھدمطبعة

العلمیة،الكتبدار،الطویلقاسممریمالدكتورةتحقیق،الأندلسقضاةتاریخ،المالقياللهعبدبنالحسنأبو:النباھي)5(59
.107ص،1995،بیروت

،العصریةالمكتبة،الصلة،عبدالملكبنخلفالقاسمأبو:بشكوالأبن؛62ص،1ج،العلماءتاریخ:الفرضيأبن)4(58
.296ص،1ج،2003،بیروت

.428ص،5ج،المقتبسحیان،ابن)3(57
.376ص،5جالمقتبس،،حیانأبن)2(56
.355ص،5جالمقتبس،حیان،ابن)1(55
بعدھا.وما428ص،5جالمقتبس،حیان،ابن)5(54
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لناتیسرالتيالتراجمبعضتتبعخلالومن،أختصاصتھمحسبوزعھمالذینالأسواقأمناءطریقعن
الحصول علیھا، والتي تولت منصب الحسبة خلال عھد الطوائف ، یمكن أن نسجل النقاط الآتیة:-

القیسيمكيبنمحمدبنطالبأبيتولیةفيحصلكما،والشرطةالحسبةوظیفةبینالمزجاستمرار-1
)654الجامع.وأمانة(الأوقاف)الأحباسمعقرطبةفيوالسوقالشرطةأحكامھـ)474(ت

انحلالمنالأندلسأصابماإلىوتنبیھھمالمدةھذهخلالالناسوعظفيكبیراًدوراًالمحتسبونلعب-2
الذيبلنسیةأھلمنالواعظسفیانبنمحمدالفقیھفعلكمابینھمفیماالمسلمینواقتتالداخليوانقسام

)661المسجد.فيمجلسھفيالناسیعظكان
العامةالطرقفيوالمضایقاتوالخداعوالمكاییلالموازینفيوالاختلاسوالتدلیسالغشأعمالكثرة-3

أصحابدفعممامقبولة،الغیربالطرقولوالسریعالكسبمحاولةإلىذلكفيالسببیعودوربما
بھاوصفالتيالنعوتخلالمنذلكویتضح،الحقوقلإحقاقوالرھبةالشدةاستخدامإلىالسوق

فيوالقضاءالحسبةتولىالذياللهعبدبنمحمدبنحسنوصفإذ،المدةھذهخلالالسوقأصحاب
بقيبنخلفبنبكرأبوالفقیھوصفكذلك)672نزیھاًبالأحكامعارفاًثقةكانأنھالفتنھمدةفيقرطبة

)683الجامعلھایجلسالحقفيمتشدداًكانبأنھ،بلدهفيالحسبةتولىالذيطلیطلھأھلمناالتجیبي
ھـ).541ـ479(المرابطینعھدفيالحسبة

الحسبةمتوليعنوفیرةبمعلوماتالمصادرتمدنافلم،المرابطینعھدفيالمعالمواضحةالحسبةتكنلم
وذلكالمرابطینعصرخلالالأندلسبلادفيموجودةتكنلمالحسبةأنیعنيلاذلكأنإلا،المدةھذهخلال

أھلیرجعولمالسابقین،الأندلسحكاممنالأخرىالإداریةالأنظمةورثواكماالحسبةورثواالمرابطینلأن
وإصدارھمبالحسبةكتابھماھتمامبسببالأسواقداخلالأعمالتسییرفيالفقھكتبإلىالمدةھذهخلالالأندلس

قوانینالاحتسابأوضاعفيلھمبأنالقولإلى)694المقريدفعماوھذا،المجالھذافيالمؤلفاتمنالعدید
الحسبةآدابفيكتاب،المدةھذهخلالالحسبةمجالفيالأندلسیونأصدرھاالتيالمؤلفاتأھمومنیتداولونھا.

الحسبةأصابالذيالواضحالإھمالإلىأشاروالذي،الھجريالخامسالقرننھایةفيالمتوفىالسقطيلمؤلفھ:
ربماالذینالأمناءأوالأعوانبیدالحسبةإعمالتركعدمعلىتأكیدهخلالمنذلكویتضحالمرابطینعھدفي

ھذامثلإصدارإلىالسقطيدفعالذيالأمروالتدلیسالغشورواجالإھمالمننوععھدھمفيالأسواقشھدت
المستشرقنشرھاالحسبةفيأندلسیةرسائلثلاثھنالكفأنالحسبةفيالقسطيكتابعن)وفضلا701ًالتحذیر

فيرسالة.وعنوانھاعبدونلابنوالمحتسبالأولىالحسبةأدبفيأندلسیةرسائل"ثلاثعنوانتحتبروفنسال
وعنوانھاللجرسیفيوالثالثةوالمحتسبالحسبةأدبفيوعنوانھاالرؤوفعبدلأبنوالثانیةوالحسبةالقضاء
التعرففيالثلاثةالرسائلمنكثیراًالبحثأفادوقدالحسبة.فيالجرسیفيالعباسبنعثمانبنعمررسالة

ماأما.البلادتلكفيالحسبةقوانینعنوقیمةواضحةتفصیلاتأعطتلأنھاالأندلسفيالحسبةأحوالعلى
تطغىالمؤلفینكتاباتوكانتالتفصلاتفيالمؤلفاتھذهتدخلفلمالمرابطینعصرفيالحسبةبنظامیتعلق
وھيلھاالتطرقسبقألأولىالمرابطینعصرفيالحسبةعنأشارتینوردتفقدذلكومع،العمومیةعلیھا
سواھمدونالمرابطینعلىاللثاماقتصارضرورةعنوالثانیةالأعوانبیدالحسبةأمورتركعنالسقطيتحذیر
لمطيأولمتونيأوصنھاجيالاّیلثملاأن"یجبعبدونابنیقولوبذلكالمحتسبعملصمیممنجعلتوالتي

اللثام...."بسببكثیرةالفجورمنأبواباًویأتونویھیبونھمالناسعلىیلثمأنیجبلاومنوالعبید،الحشمفأن،
).712لذلكیتأھللاوھووإكرامھبرهإلىفتجرىمثیلاًرجلاًحسبتھشكلةوغیرتلثمأذاالحشمأوالعبیدلأن

نظامعنشافیةمعلوماتذكرعن–علیھاالاطلاعلناتیسرالتي–التاریخیةالمصادرعزوفإن
بنفسھمارسقدیاسینبناللهعبدالمرابطینداعیةأنذكرعلىوأقتصارھا،المرابطینعصرفيالحسبة

.28ص،والحسبةالقضاءفيرسالة:عبدونأبن)2(71
16-9ص،الحسبةفيرسالةالسقطي:)1(70
.219-218ص،1ج،الطیبنفخ)4(69
.148ص،1ج،الصلة:بشكوالأبن)3(68
.4/667،المداركترتیب:عیاضعننقلاً،120ص،119ص،العلماءدور:حازم)2(67

،الحسینيالعطارعزتالسیدتحقیق،الصلةلكتابالتكملة،القضاعيبكرأبيبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبو:الأبارأبن)1(66
.414ص،2ج،1956،القاھرة

عھديفيالأندلسفيوالأجتماعيالسیاسيالعلماءدرر،حسینغانمحازم؛433ص،2ج،الصلة:بشكوالأبن)4(65
.120ص،1995،الموصلجامعة،منشورةغیردكتوراهرسالة،والمرابطینالطوائف
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بعضدفعت)723سلجماسھمدینةفيالخمرلمتاجروحرقھاللھووسائلعلىقضائھخلالمنالحسبةوظیفتھ
لموأنھمللمرابطینملازمةبقیتالصحراویةألبساطھبانالتصریحإلى)734ھوبكنزمقدمتھموفيالمستشرقین

)752الخزاعيردوقد)741الأندلسبلادفيموجودھوماغرارعلىممتلكاتھمفيأدارينظامأقامةیستطیعوا
أنللقارئنبینأنمانریدبقدرالموضوعھذامعالجةیصددلیسونحن،وفندھاھوبكنزإدعاءاتعلى

فانوبذلك،الإدارةمعالمفیھاتتضحكيالوقتمنالمزیدإلىتحتاج،جدیدةسلطةأيحالحالھمالمرابطین
اجلمنوطاقتھمقدراتھمكلاستنزفواأنھم،علمناماإذاخاصةالوقتضیقعاملمنیعانونكانواالمرابطین

فيالإسلامیةالمدنویبتلعأنیابھعنیكشرأخذالذيقشتالھملكالسادسالفونسواجماحوكبحالأندلستوحید
أخذلذلكھـ.478سنةالأسبانبیدطلیطلھسقوطبعدوخاصةالمرابطینحفیظةأثارالذيالأمر،الأندلس

جیوشعلىالانتصاربعدبالنجاحمساعیھموتكللتالأندلسفيالاسبانيالمدمقاومةعاتقھمعلىالمرابطون
داھمخطرأمامأنفسھموجدواحتىالصعداءیتنفسواأنالمرابطونكادوماھـ،479الزلاقھموقعةفيقشتالھ
یتھمأنمنصفلعاقلیمكنلاالظروفھذهومعالموحدینخطروھوإلامراكشحاضرتھمیھددجدید

الحسبةشؤونإدارةفيالأندلسأبناءعلىالمرابطونأعتمدفقدكلھذلكالإداري.ومعالجانببإھمالالمرابطین
أعرففأنھمأندلسیینإلایكونواأنیجبفلاالأندلسفيالمحتسبون"أما)763عبدونأبنقولمنذلكویتضح

أتبعھالذيالإداريللتقشفونتیجةغیرھم"منسیرةوأحسنالحكمفيأعدلأیضاًوھموطبقاتھمالناسبأمور
اختصاصاتمنجعلوھاوإنمابالحسبةخاصةخطةیفردوالمأنھمفیبدو،حیاتھمجوانبمختلففيالمرابطون

بنعليعھدفيبلنسیةفيالحسبةلخطةالصنھاجيمحمدبنأحمدالعباسأبوتوليھوذلكیؤكدومماالقاضي
)774یوسف

ھـ).642ـ541(الموحدینعصرفيالحسبة
منالمصادراحتوتھلماالمرابطینعصرفيعلیھكانتمماوضوحاًأكثرالموحدینعصرفيالحسبةكانت
المرابطینداعیةیاسینأبناللهعبدمارسومثلما،المدةھذهخلالالحسبةمنصبتقلدوالأشخاصأسماء

بالمعروفالأمرمبدأعلىدعوتھقامتالذيتومرتأبنالمھديالموحدینداعیةمارسھافقدبنفسھالحسبة
الأقصىالمغربإلىعودتھأثناءوفي،تومرتأبنالمھديأن)781البیدقیشیرإذ،المنكرعنوالنھي

حتىالمدینةدخلالأیامبعضفيكان"فلماالخمربھایتواجدالتيالدكاكینبحرققامملالةمدینةفيوبالتحدید
اللهفقالبالحسبةأمركمنلھوقالوا..خماروالكافرتمارالمؤمنفقالالخمربھافحرق،البحربابوصل

السوقإلىمتنكراًیخرجكانإذالحسبةوظیفةعليبنالمؤمنعبدمارسالمسجد"كذلكإلىرجعثمورسولھ
عھدفيأما.)792والباعةالناسأوضاععلىالإطلاعوكذلكالمختلفةالتجاریةالعملیاتعلىبنفسھیطلعلكي

علىمتخصصةنقاباتداخلالحرفیینبجمعلقیامھنتیجةملحوظاًتطوراًالأسواقشھدتفقدالمنصوریعقوب
الحسبةباموركانمھتماالمنصوریعقوبالخلیفةأن)ویبدو803بالأمین.یدعىشخصمنھاواحدةكلرأس

بالشھرمرتینالأسواقبأمناءیجتمعكانالمنصورأنإلى)814المراكشيیشیرإذودوریة،دقیقةمتابعةویتابعھا
ذلك،لاستحالةالفقھاءمنغیرھمدونالحسبةبخطةاستأثرواقدالموحدینالأمراءأنیعنيلاھذاأنإلاالواحد.

ومحمدالعریانسعیدمحمدتحقیق،المغربأخبارتلخیصفيالمعجب،التمیميعليبنعبدالواحدالدینمحي:المراكشي)4(81
أقلیمفيوالاجتماعیةالأقتصادیةالحیاة:سامیةمصطفى،؛285ص،1947،القاھرة،الاستقامةمطبعة،العلميالعربي

150ص،2003،القاھرة،الدینیةالثقافةمكتبة،والموحدینالمرابطینعصريفيغرناطة

.56ص،الاقتصادیةالحیاة:المیاحي)3(80

بیروت،والنشرللطباعةالعلمیةالكتبدار،ذھبمنأخبارفيالذھبشذرات،عبدالحيالفلاحأبو:الحنیليالعمادأبن))2(79
الموحدینعصرخلالمراكشمدینةفيوالأجتماعیةالأقتصادیةالحیاة،كاظممشتاق:المیاحي؛183ص،4ج،تد.

.56ص،2000،رشدأبنالتربیةكلیة،منشورغیرماجستیررسالة

،1982،باریس،بروفنساللیفينشر،الموحدیندولةوأبتداءتومرتأبنالمھديأخبار،الصنھاجيبكرأبو:البیدق)1(78
،القاھرة،الخانجيمكتبة،والموحدینالمرابطینعصروالأندلسالمغربفيالاسلامیةالحضارة،حسنعلي:حسن؛35ص

.178ص،1980

.416ص،المغربفيالإداریةالمؤسسات:السامرائي)4(77
.16ص،والحسبةالقضاءفيرسالة)3(76
.48-47ص،110-106ص،والأندلسالمغربتاریخفيمحاضرات:عاتيوكریمرضاھادي،)2(75
.212-209،صالمغربأسواق:الخزاعي)1(74

،9قنھایةحتى6قمنالمغرببلادأسواقعاتيكریم:الخزاعيعننقلاً؛231-229ص،الاسلامیةالنظم:ھویكنز)4(73
2008،بغداد،المستنصریةالجامعة

مدینةوتاریخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنیس،الفاسيعبداللهبنعليالحسنأبو:زرعأبيأبن)3(72
.128ص،1972،الرباط،والنشرللطباعةالمنصوردار،فاس

94



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

فيالحسبةیمیزماوأھم)825الموحدینعصرخلالالحسبةمنصبتولوالأشخاصتراجموجودعنفضلاً
عصر الموحدین ھو:

متخصصشخصإلىحرفةكلولایةوإسنادالحرفيالتخصصأساسعلىالأسواقتقسیمأستمر-1
)831الأمین.یدعى

خلالمنذلكویتضح،الحسبةولایةبإدارةالقاضيیكلفماغالباًإذ،الإداریةالمناصببینالجمع-2
غرناطةمدینةوحسبةقضاءھـ)597(ت،الفرسبابنالمعروفالجزوليالرحمنعبدالقاضيتولي
)842قیام.أحسنبھاوقام

یوسفیعقوبأبوأجبارھوإلیھذھبنامایؤكدومماأجباراًالأحیانبعضفيتولىالحسبةولایةكانت-3
)853المغرب.فيدايببلدةالحسبةولایةعلىعليبن

حرص الحكام الموحدین على مراقبة الأسواق بأنفسھم دون الاعتماد على المحتسبین.-4
ھـ).897ـ635(الأحمربنيعصرفيالحسبة

كانتالمتخصصةالأسواقإلىفبالإضافةالمنظمةبأسواقھاالأحمربنيعصرفيغرناطةاشتھرت
ماالأسواقومن)864جیانمدینةفيالثلاثاءوسوقغرناطةوسطفيالخمیسكسوقالأسبوعیةالأسواقھنالك
ظھورعنفضلاً)875الحجاجأبيالسلطانعھدفيھـ678عامفيحدثكماالعسكریةبالحملاتانعقادھاأرتبط

فيالسوقبصاحبیرتبطأمینأومدیرولھامعزولةمناطقفيماتنشأوغالباًبالقیساریةتسمىتجاریةمدن
أنیبدوماوعلى،)886التخصصأساسعلىمرتبةفیھاوالمحلات،مسجدینعلىالقیساریةوتحوي،المدینة
تحولثمالتجارعلىالمحلاتتأجیرمھمتھموكلاءیتخذماغالباًالذيللسلطانملكاًكانتالقیساریةھذهعائدیھ
أبيبنیوسفالحجاجأبيالقائدبإقطاعسعدالغرناطيالسلطانقیامھوذلكیؤكدومماالمالبیتإلىأموالھا
)891غرناطة.قیساریةحوانیتمنحانوتینالسراجالقاسم

كانالبلادفيالمحتسبأنعلىیدلتنظیمھاأنإلاغرناطةمدینةفيالأسواقتعددمنالرغموعلى
فيعلیھكانتلمااستمراركانتفقدالمدةھذهخلالالمحتسبلواجباتبالنسبةأماوجھ.أحسنعلىبواجبھیقوم

الحرفأصحابوأنتظمالبلادفيسائدةكانتالتيالحرفیةالتنظیماتنفسغرناطةحكامأتبعإذالسابقة،العھود
ویكونإلیھاینتميالتيالحرفةأصحابمراقبةمھمتھالأمینیدعىشخصمنھاواحدكلرأسعلىنقاباتفي

یشیرإذ،السوقوصاحبالشرطةوظیفةبینالجمعاستمرفقدذلكعنفضلاًالسوق،بصاحبمباشرأتصالة
فيوالشرطةالحسبةولایة(الأشبرون)بـ:الملقبالأشبیليعليبنفتحبنمحمدبكرأبوتوليإلىالخطیبأبن

).902یوسفبنمحمدالسلطانعھد
الحسبة في الأندلس والمشرق (دراسة مقارنة)

الأندلسفيعلیھأطلقبینماالمحتسبأسمالمشرقفيالأسواقعلىیشرفالذيالشخصعلىأطلق-1
)913السوقصاحبأسم

.295ص،الأقتصاديالنشاط:الجبالي)3(91

العربيالتراثأحیاءلجنةتحقیق،النصریةالدولةفيالبدریةاللمحة،عبداللهبنمحمدعبداللهأبوالدینلسان:الخطیبأبن)2(90
.161ص،العلیاالمرقیة:النباھي؛53ص،1980،بیروت،

.177ص،الأقتصاديالنشاط:وناس)1(89
.176ص،الاقتصاديالنشاط:وناس)6(88
ص،المطربالأنیس:زرعأبيأبن)5(87
.178-173ص،الاقتصاديالنشاط:وناس)4(86

،1984،الرباط،التوفیقأحمدتحقیق،التصوفرجالالىالتشوف،التادليیحیىبنیوسفیعقوبأبي:الزیاتأبن)3(85
.168-167ص

أبن؛372ص،1967،القاھرة،العربيالكتابدارالأندلسأھلرجالتاریخفيالمتلمسبغیة،یحیىبنأحمد:الضبي)2(84
:الصفدي؛54ص،1942،مدریر،غومسغرسیةتحقیق،الممیزینوغایاتالمبرزینرایاتموسىبنعلي:سعید

السیوطي؛242ص،3ج،1967،بیروت،الشرقیةللأبحاثالانمائيالمعھد،بالوفیاتالوافي،أیبكبنخلیلالدینصلاح
: جلال الدین عبدالرحمن ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، تحقیق محمد أبو الفضل ، مطبعة عیسى البابي  الحلبي

.2،116ج،1965،دمشق،وشركائھ

.56ص،الأقتصادیةالحیاة:المیاحي)1(83
.416ص،الإداریةالمؤسسات:السامرائي)5(82
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الجانبینلدئالمتخصصةالأسواقظھوربسببالأعوانعلىوالأندلسالمشرقفيالمحتسبأعتمد-2
العریفسميشخصمنھاواحدةكلرأسعلىجعلنقابیھالمؤسساتفيالحرفأصحابوأنتظم

)924الأندلسفيالأمینأسمعلیھأطلقبینمابالمشرق
الىذلكتعدىبلالأسواقمراقبةعلىدورهیقتصرولم،المشرقفيالمحتسبصلاحیاتاتسعت-3

بنإبراھیمبغدادفيالحسبةواليأن)935الماورديیشیرإذ،كالقضاةالكبارالدولةمسؤوليمراقبة
الخصومفرأىبغدادفيالقضاةقاضيحمادبنعمرأبيدارأماممنمر،بطحابنعليبنمحمد

القاضيحاجبالمحتسبفأستدعى،النھارتعالى،وقدبینھمللنظرجلوسھینتظرونبابھعلىجلوساً
كانتكذلك،أمرھمفيلینظریخرجأنوعلیھینتظرونھالخصومبأنحمادبنعمرأبایخبرأنوأمره

أحیاناًفيالمحتسبوكان،المھنةممارسةأجلمنللأطباءالإجازاتمنحالمحتسبصلاحیاتمن
التيالتاریخیةبالمصادرنجدلمبینما،المنكرعنوالنھيبالمعروفالأمربمسائلالخلفاءیعظكثیرة

تیسر لنا الحصول علیھا ما یشیر الى ممارسة المحتسب في الأندلس مھام خارج عملھ في السوق.
علیھحجةلھتكونلاكيالواليأعلامبعدالأندلسفيالمحتسبتعیینعنالمسؤولھوالقاضيكان-4

)941الخلیفةأوالواليصلاحیاتمنالمشرقفيالمحتسبتعیینكانبینما،عزلھحالةفي
أحدھماالموظفینبأنالأندلسیینمنأعتقاداًالأندلسفيواحدشخصالىوالشرطةالسوقولایةأسناد-5

بالتعلیماتالألتزامعلىالسوقأھللأجبارتنفیذیةسلطةالىتحتاجفالأسواق،للأخرىمكملة
وظیفةیتولىأنالشرطةلصاحبیجوزفلاالمشرقفيأما،المحتسبیصدرھاالتيوالقوانین
الیھذھبنامایؤكدمما،والعدولالقضاةإلایتولاهلاخلقيدینيمنصبالحسبةلأنذلك،المحتسب
تضمنالذيھـ)320ـ295(با�المقتدرالعباسيالخلیفةأقرارالمظفرمؤنسالجیشقائدمعارضة

القضاةإلایتولاهلاالمنصبھذاأنبحجةیاقوتبنمحمدالشرطةصاحبالىالحسبةمنصبإضافة
)952والعدول

فيأما،الحسبوظیفةیتولىكانماوكثیراًالأندلسفيوالقضاءالحسبةوظیفةبینتداخلھنالك-6
)963القضاءعنمستقلةالمحتسبفوظیفةالمشرق

كانالموحدیةالدولةففي،الأسواقعلىالمشرفمھمةوالأندلسالمشرقفيوالأمراءالخلفاءمارس-7
الرشیدھارونیكتففلم،المشرقفيأماالشھرفيمرتینالأسواقبأمناءیجتمعالموحديالمنصور

ألأمورعلىلیطمئنبغدادأسواقسیماءلا،بنفسھالأسواقیراقبكانبل،المحتسبالىبھبعھدبما
)974العامةالمصلحةوفقتسیرالتي

راتبكانبینما،شھرایاًدینارمائتيمقدارهراتباًیتقاضىوكانبالمحتسبالمشرقفيالأمرولاةأھتم-8
)981الشھرفيدینارثلاثونیتجاوزلاالأندلسفيالمحتسب

السوقأھلأنحازإذ،العراقوخاصةالمشرقفيالسیاسیةالأحداثفيمھماًدوراًالمحتسبینلعب-9
أيعلىنعثرلمبینما،المقاتلةللجندمراكزمحالھموأصبحتالمأمونلأخیھقتالھفيالأمینجانبالى

)992الأندلسفيالسیاسیةالأحداثفيالسوقلأھلسیاسيدور
یعقوبأبومنھمولایتھاعلىالأشخاصبعضأجبراذا،دائماًطوعیةالأندلسفيالحسبةولایةتكنلم-10

لوویقولیبكيوھوأھلھعلىفدخل،الموحدینعصرفيالحسبةولایةعلىأكرهالذيعليبنیوسف
تعثرفلمالمشرقفيأما،الولایةتلكمنعفىأنالىمنصبھفيفبقي،أحدماعرفنيخیراًبيِّاللهأراد
رجالكبارنظرمحطكانتذلكمنالعكسعلىبلأجباریةكانتالحسبةأنالىیشیرنصعلى

دونلكنالمنصبھذاعلىالحصولحاولطالماالذيالشرطةصاحبمقدمتھموفيالدولة
).1003جدوى

.168-167ص،التشوف:التادلي)3(100
.295ص،الأقتصاديالنشاط:الجبالي؛548ص،مكيتحقیق،المقتبس:حیانأبن)2(99
.18ص،الحسبةنظامأصالة:الكبیسيعننقلا64ًص،السلطانیةالأدابفيالفخري:طباطباأبن)1(98
.16ص،الحسبةنظامأصالة:الكبیسي؛285ص،المعجب:المراكشي)4(97
.143ص،العلیاالمرقبة:النباھي)3(96
.18ص،الحسبةنظامأصالة:الكبیسي؛17-16ص،1ج،العلماءتاریخ:الفرضيأبن)2(95
.99ص،والإدارةالحكمنظم:التمیمي)1(94
.385،السلطانیةالأحكام)5(93
.464،الأندلسفجر:مؤنس)4(92
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یشیركمالأنھامغیرھممنأحدیستلمھاأنیجوزفلاالأندلسیینعلىمقتصرةالأندلسفيالحسبةكانت-11
)1014متبعاً.التقلیدھذایكنفلمالمشرقفيأما،وطبقاتھمالناسبأمورأعرفعبدونأبن

الخاتمة
المدةھذهقبلأدمجتإذ،الأوسطالرحمنعبدعھدإلىالأندلسفيالحسبةمنصبظھورتأخر-1

بوظیفة الشرطة.
علىبالأشرافارتبطتصلاحیاتھلأن،السوقصاحبأسمالأندلسفيالمحتسبعلىأطلق-2

الأسواق.
إسناد وظیفة الحسبة والشرطة في كثیر من الأحیان إلى شخص واحد.-3
وجود تداخل بین وظیفة القضاء والحسبة وكثیر ما كان القاضي یتولى وظیفة الحسبة.-4
لملذلكالأندلسفيالجھادمعاركفيانشغالھمبسببالإداريالجانبفيتقشفالمرابطینعھدشھد-5

تكن خطة الحسبة في ھذا العھد واضحة المعالم.
منخوفاًللمحتسبذلكفيالأمرتركدونبأنفسھمالأسواقمراقبةعلىالأندلسفيالأمرولاةحرص-6

حدوث التقصیر الذي سینعكس سلباً على حیاة الناس.
لم تكن ولایة الحسبة طوعیة دائماً في الأندلس أذا أجبر بعض الفقھاء على تولیھا دون رغبة منھم.-7
أقتصر ولایة الحسبة في الأندلس على الأندلسیین فلا یجوز لأحد غیرھم أن یتولاھا.-8
بھمخاصةبنقاباتالمتشابھالحرفأصحابأنتظمإذالتخصصمبدأعلىالأندلسفيالأسواقاعتمدت-9

، على رأس كل واحد منھا شخص یدعى الأمین.

المصادر
دارمطبعة،لیونروبنتحقیق،الحسبةأحكامفيالقربةمعالم،ھـ729تالقریشيشریفبنمحمد:الأخوةأبن-1

.1937،كمبرج،الفنون
عزتالسیدنشر،الصلةلكتابالتكملة،ھـ658ت،القضاعيبكرأبيبناللهعبدبنمحمداللهعبدأبو:الآبارأبن-2

.1956،القاھرةالاسلامیة،الثقافةمكتبة،الحسینيالعطار
مطبعة،السامرائيالدینحسامتحقیق،الحسبةطلبفيالرتبةنھایة،ھـ542تالشنترینيعليالحسنأبو:بسامأبن-3

.1986،بغداد،المعارف
نشر،الموحدیندولةوأبتداءتومرتأبنالمھديأخبار،الھجري)السادسالقرنفي(توفيالصناھجيبكرأبو:البیدق-4

.1928،باریس،بروفنساللیفي
د.ت.،بیروت،الفكردار،الإسلامفيالحسبة،ھـ728ت،أحمدالدینتقي:تیمیھأبن-5
عنوانضمننشرت،بروفنساللیفيتحقیقالحسبة،فيرسالة،ھـ)6(ت:قعباسبنعثمانبنعمر:الجرسیفي-6

.1955،القاھرةالشرقیة،للآثارالفرنسيالعلميالمعھدمطبعة،والمحتسبالحسبةآدابفياندلسیھرسائل"ثلاث
عليالرحمنعبدتحقیق،الأندلسبلدأخبارفيالمقتبسھـ)469(تالقرطبيخلفبنحیانمروانأبو:حیانأبن-7

.1965،بیروتسیما،مطبعة،الحجي
.1979،مدرید،وآخرونشالمیتابنشرهاعتنى،المقتبس-8
م)1995ـ(بیروتصادر،دار،2طالبلدان،معجمم)،1228ھـ/626(ت:اللهعبدبنیاقوتالحموي:-9

فیمنالإعلامأعمالكتابأو،الإسلامیةأسبانیاتاریخ،ھـ)766(تالسلمانياللهعبدبنمحمدبنالدینلسان:الخطیبأبن
.2004،القاھرة،الدینیةالثقافةمكتبة،بروفنساللیفيتحقیق،الإسلامملوكمنالاحتلامقبلبویع

.1980بیوت،العربي،التراثأحیاءلجنةتحقیق،النصریةالدولةفيالبدریة-اللمحة
.1931،القاھرة،السعادةمطبعة،بغدادتاریخ،ھـ463تعليبنأحمدبكرأبوالبغدادي:الخطیب-10
ملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنیس،ھـ)741بعد(تالفاسياللهعبدبنعليالحسنأبو:زرعأبيأبن-11

.1972،الرباط،والنشرللطباعةالمنصوردار،فاسمدینةوتاریخالمغرب
،الحیاةمكتبة،القاموسجواھرمنالعروستاج،ھـ)1250(تالحسینيالرزاقعبدبنمحمدبنمحمد:الزبیدي-12

بیروت ، د.ت.
السبتي،العباسأبيوأخبارالتصوفرجالإلىالتشوف،ھـ)627(تالتادليعیسىبنیحيبنیوسف:الزیاتأبن-13

.1984،الرباط،توفیقأحمدتحقیق
،المعارفدار،ضیفشوقيتحقیق،المغربحلىفيالمغرب،ھـ)685(تموسىبنعليالحسنأبو:سعیدأبن-14

.1964،مصر
.1942،مدرید،غومسغریسھتحقیق،الممیزینوغایاتالمبرزین-رایات

.1931،باریس،الحسبةآدابفي،ھـ)الخامسالقرننھایة(تفيمحمدبنمحمداللهعبدأبي:السقطي-15

.16ص،والحسبةالقضاءفيرسالة:عبدونأبن)4(101
97



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

،الفضلأبومحمدتحقیق،والنحاةاللغویینطبقاتفيالوعاةبغیة،)ھـ911(تالرحمنعبدالدینجلال:السیوطي-16
.1965دمشق،الحلبي،البابيعیسىمطبعة

.1961،بیروت،بالوفیاتالوافي،ھـ)746(تأیبكخلیلالدینصلاح:الصفدي-17
القاھرة،العربيالكتابدار،الأندلسأھلرجالتاریخفيالمقتبسبغیةھـ)،599(تیحيبنأحمدجعفرابو:الضبي-18

،1967.
،والمحتسبالحسبةآدابفيرسالة،ھـ)السادسالقرنمنالأولالنصففي(ت،اللهعبدبنأحمد:عبدالرؤوفأبن-19

.1955،القاھرة،والمحتسبالحسبةآدابفيأندلسیةرسائلثلاثضمنمنشورة،بروفنساللیفيتحقیق
،القاھرة،الأصحابأسماءفيالاستیعاب،ھـ)463(تالقرطبيمحمدبناللهعبدبنیوسفعمرأبو:البرعبدأبن-20

1939.
ضمنمنشورا،والحسبةالقضاءفيرسالة،ھـ)6قمنالأولالنصف(توفي،التجیبيأحمدبنمحمد:عبدونأبن-21

.1955،القاھرة،بروفنساللیفيتحقیق،والمحتسبالحسبةآدابفيأندلسیةرسائل"ثلاث
كتابمنالأندلسعننصوص،ھـ)478(ت،الدلائيأبنبـ:المعروفانسبنعمربنأحمدالعباسأبو:العذري-22

.1965،مدرید،الاسلامیةالدراساتمعھدمطبعة،الأھوانيالعزیزعبدتحقیقالآثار،وتنویعالأخبارترصیع
،الأندلسفيالعلمورواةالعلماءتاریخ،ھـ)403(ت،الأزديیوسفبنمحمدبناللهعبدالولیدأبو:الفرضيأبن-23

.1988،القاھرة،الحسینيالعطارعزتالسیدنشر
،الدینیةوالولایاتالسلطانیةالأحكامھـ)،450(البغداديالبصريحبیببنمحمدبنعليالحسنأبو:الماوردي-24

.1960،القاھرة
.1981،الجزائر،موسىلقبالتحقیق،التسعیرأحكامفيالتیسیر،ھـ)1094(ت،سعیدبنأحمد:المجلیدي-25
محمدتحقیقالمغرب،أخبارتلخیصفيالمعجب،ھـ)647التمیمي(تعليبنالواحدعبدالدینمحي:المراكشي-26

.1947،القاھرة،العلميالعربيومحمدالعریانسعید
دار،عباسأحسانتحقیق،الرطیبالأندلسغصمنالطیبنفح،ھـ)1041(ت،التلمسانيمحمدبنأحمد:المقري-27

.1968،بیروت،صادر
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